
واشنطـــن وطهـــران: صـــعّد لغـــة الخطـــاب
ن موقفكَ التفاوضي لتُحس

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

بعد التصعيد الأخير بلغة خطابه ضد النظام الإيراني، يُغيرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من لهجته
يــدةٍ لــه علــى التــويتر، يُعلــن فيها اســتعداد إدارتــه لإبــرام اتفــاق جديــد مــع إيــران بشأن برنامجهــا بتغر
النــووي، لكنــه اتفــاق مختلــف عــن ســابقه الــذي أبُــرم مــع ســلفه بــاراك أوبامــا الــذي وصــفه بالاتفــاق

الكارثي.

ويمكن اعتبار الموقف الجديد لترامب، كطوق نجاة يرميه للنظام الإيراني لينقذه من الغرق، فهل يا
تـرى سيسـتثمر هـذا النظـام الفرصـة لينقـذ نفسـه، أم يكـابر ليـدخل أم الحـروب مـع الولايـات المتحـدة

الأمريكية كما وصفها الرئيس الإيراني حسن روحاني؟

طهران لا قِبَلَ لها بتحدي واشنطن

العرض الأمريكي الأخير لإيران بإجراء حوارات مباشرة لا يعتبر عرضًا جديدًا، ذلك لأن ترامب وقبل
انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، ذكر أنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد لا تكون به المساوئ
التي كانت موجودة بالاتفاق القديم (حسب تعبيره)، لكن العرض الأمريكي الجديد جاء بعد أن بدأت

كلها على الاقتصاد الإيراني. آثار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي تؤتي أ
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رغم الجعجعة الإعلامية التي يقودها النظام الإيراني وسلسلة التهديدات التي
يصرح بها ضد ترامب وإدارته، فمن المؤمل أن تتعامل إيران بشكل إيجابي لأي

مبادرة أمريكية لإقامة حوار وإبرام اتفاق نووي جديد

ومن المؤمل مع وصول تاريخ بدء تنفيذ الحظر على صادرات النفط الإيراني في  من نوفبر/تشرين
الثاني، يكون النظام الإيراني قد دخل في أزمة اقتصادية حقيقية لا تنفعه حينها تهديداته بغلق مضيق
كـثر مـن غـيره، أنـه غـير قـادر علـى تنفيـذ كيـد يعـرف هـذا النظـام أ يـة، لأنـه بالتأ هرمـز أمـام الملاحـة البحر

تهديداته، ولا قبل للبحرية الإيرانية الوقوف بوجه القوات البحرية الأمريكية والغربية بشكل عام.

ير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قائلاً: “إغلاق المضيق سيعتبر هجومًا على النقل وعبر عن ذلك وز
البحري الدولي، والرد سيكون دوليًا في حال نفذت إيران تهديداتها”، بالإضافة إلى أن إيران غير قادرة
على دفع ثمن تغير الموقف الغربي جميعه ضدها وبالأخص الموقف الأوروبي الذي ما زال داعمًا لها

حتى الآن.

يكي إيجابيًا إيران ستتعامل مع العرض الأمر

رغم الجعجعة الإعلامية التي يقودها النظام الإيراني وسلسلة التهديدات التي يصرح بها ضد ترامب
وإدارتـه، فمـن المؤمـل أن تتعامـل إيـران بشكـل إيجـابي لأي مبـادرة أمريكيـة لإقامـة حـوار وإبـرام اتفـاق
يـد اتفاقًا جديـدًا يختلـف عـن الاتفـاق السـابق مـع أوبامـا، فهـم نـووي جديـد، لكـن الولايـات المتحـدة تر
يـدون اتفاقًا جديـدًا يشمـل الموضـوع النـووي بالإضافـة إلى شمـوله اتفاقـات تخـص منـع إيـران مـن ير
تطــوير برامجهــا الصاروخيــة، كذلــك موضــوع تــدخلها في دول الإقليــم ودعمهــا للمليشيــات الإرهابيــة

المنتشرة فيها.

وهذا يعني أن على إيران التخلي عن جهود امتدت لما يقارب أربعين سنة قضتها لتأسيس نفوذها في
المنطقـة، وصرفـت عليهـا مليـارات الـدولارات لضمـان تفوقهـا العسـكري والسـياسي، فهل مـن السـهل
كيد لا، وسوف يحاول الإيرانيون أن يقوموا بكل وسيلة للحصول عليها التخلي عن كل ذلك؟ بالتأ
علــى اتفــاق مــع ترامــب، مــن شأنــه أن لا يحــد مــن نشاطــاتهم في المنطقــة، معتمــدين في ذلــك علــى
تجربتهم الطويلة مع الأمريكان، فالأمريكان لطالما هددوا الإيرانيين ومع ذلك لم يفعلوا شيئًا حقيقيًا

ضدها.

يمكننا أن نفهم أن التصعيد المتبادل بلغة الخطاب التي انتهجتها الإدارة
الأمريكية والنظام الإيراني، كان الهدف منه، تحسين فرص بعضهم في

المفاوضات القادمة بين الجانبين

ــراني محمد جــواد ظريــف صراحــةً، في معــرض رده علــى التهديــدات ــر الخارجيــة الإي ي وعــبر عــن ذلــك وز



الأمريكيـة حينمـا قـال: “الشعـب الإيـراني لا يُعـير اهتمامًـا لتهديـدات ترامـب، واعتاد سـماع مثـل هـذه
التبجحــات علــى مــدى الأعــوام الأربعين الماضيــة”، وفيما يبــدو أن ظريــف محــق في كلامــه هــذه المــرة،
ير تُفيــد اعتزام الولايــات المتحــدة يــر الــدفاع الأمريــكي عنــدما رد علــى تقــار ومصــداق كلامــه تصريــح وز
يبًا أن واشنطن تهدف إلى تغيير سلوك إيران ومن ضمنها تهديداتها في الأمريكية مهاجمة إيران قر

المنطقة، وبلاده لا تتبنى سياسة تغيير أو إسقاط النظام الإيراني.

ويمكننا أن نفهم أن التصعيد المتبادل بلغة الخطاب التي انتهجتها الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني،
كـــان الهـــدف منـــه، تحسين فـــرص بعضهـــم في المفاوضـــات القادمـــة بين الجـــانبين، ينـــد في ذلـــك
التصريحات التي خرجت من قائد فيلق القدس الإيراني المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس

الثوري الإيراني قاسم سليماني التي حملت في طيّاتها لهجة تهديد وتحدٍ للأمريكان.

فالإيرانيون الآن أقرب من أي وقت مضى لإقامة حوار مع الأمريكان، بسبب ما تعانيه من عقوبات
يــد اقتصاديــة فرضتهــا الولايــات المتحــدة عليهــا، ونفس الحــال ينطبق علــى الولايــات المتحــدة الــتي تر
يا الشمالية لتطبقها على إيران، فهي تعتمد سقفًا مرتفعًا من التهديدات، استنساخ تجربتها مع كور

تليها طاولة تفاوض تفرض من خلالها شروطها.

أين العرب من ذلك كله؟

يحاول العرب وبالتحديد المملكة العربية السعودية، الدفع باتجاه صراع عسكري مع إيران، أو على
أقل تقدير حصار اقتصادي خانق عليها، ينتهي بسقوط النظام الإيراني بطريقة مشابهة لما فعلته مع
النظـــام العـــراقي حينمـــا دعمـــت الجهـــود الأمريكيـــة لإســـقاط نظـــام صـــدام عـــام ، وســـبقتها
ثلاث عـشرة سـنة مـن حصـار شمـل كـل شيء، واسـتغلت في الفـترة الأخـيرة  الاعتـداء الـذي قـامت بـه
مليشيــا الحــوثي المواليــة لإيــران علــى نــاقلتين مــن نــاقلات النفــط الســعودية في بــاب المنــدب، وكذلــك
التصريح الذي صدر عن قاسم سليماني حينما أعلن أن البحر الأحمر الذي كان آمنًا لم يعد اليوم آمنًا

للوجود الأمريكي.

ير الدفاع جاء الموقف الأمريكي واضحًا وصريحًا من خلال تصريحات وز
الأمريكي جيم ماتيس قائلاً: “أمريكا لا تريد إسقاط النظام الإيراني، فهذا

النظام ورغم أنه يمثل عنصر قلق للأمريكان، فهذا لا يعني أنه لم يكن نظامًا
مفيدًا جدًا لها

لتعلن أنها لن تُسيرّ ناقلات نفطها عبر البحر الأحمر، تبعتها دولة الكويت التي أعلنت أنها تفكر بإلغاء
مرور ناقلاتها النفطية عبر مضيق باب المندب، كل ذلك للدفع بالأمريكان والغرب بشكل عام، لمعاقبة
النظــام الإيــراني، واعتبــاره نظامًــا يهــدد الملاحــة الدوليــة، ويشكــل خطــرًا اقتصاديًــا كــبيرًا علــى الاقتصــاد

العالمي.

يح يكان واضح وصر موقف الأمر



ير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس عندما جاء الموقف الأمريكي واضحًا وصريحًا من خلال تصريحات وز
يــد إســقاط النظــام الإيــراني”، فهــذا النظــام ورغــم أنــه يمثــل عنصر قلــق للأمريكــان، قال: “أمريكــا لا تر
فهذا لا يعني أنه لم يكن نظامًا مفيدًا جدًا لها، فالنظام الإيراني وبسبب تهديده للدول العربية، كان
أهم الأسباب التي جعلت العرب يهرولون إلى “إسرائيل” ليعقدوا معها شراكات إستراتيجية يؤمل لها

أن تتحول إلى اتفاقيات سلام دائمة.

والنظــام الإيــراني هــو الــذي جعــل القضيــة الفلســطينية تتــأخر في ســلم أولويــات الاهتمــام للأنظمــة
العربيـة، تلـك الأنظمـة الـتي تحـول عـدوها الأول مـن “إسرائيـل” إلى إيران، والتهديـدات الإيرانيـة هـي
التي جعلت أمريكا تحلب مليارات العرب بحجة تصديها لخطر إيران، وإيران مكنت لأمريكا في العراق
وأنقذتهــا مــن التمــرد العــراقي الــذي انطلــق فــور ســقوط نظــام صــدام حسين، كمــا أن إيران ساعــدت

الجيش الأمريكي بأفغانستان وباعتراف الطرفين.

يــد أن تحجــم نفوذهــا وتنكفــئ ســتبقى إيــران مفيــدة للأمريكــان ولــن تتخلــى عنهــا بســهولة، لكنهــا تر
لـداخل حـدودها، خشيـة مـن أن تصـل للمرحلـة الـتي لا يمكـن السـيطرة عليها، والولايـات المتحـدة لا
تفكـر بإسـقاط النظـام الإيـراني، إلا إذا أصـبح خطـرًا جـديًا علـى الكيـان الصـهيوني، وبـالأفق المنظـور هـذا

الأمر غير  وراد أو متحقق، فما الذي يجعل الولايات المتحدة تسعى لإسقاط هذا النظام الإيراني؟
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